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خمس خصائص متميزة للحضارة الصينية

               سامي يانغ
مدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة

   
ــا يطرحــون  ــا م ــرب، دوم ــاء الع ــع الأصدق ــة م ــن الصداق ــرة م خــال ســنوات كث
ســؤالً مشــركاً: »كيــف تطــورت الحضــارة الصينيــة متخــذة شــكل الدولــة إلى حضــارة 
مســتمرة ل ينقطــع حتــى الآن؟، » أشــار الرئيــس الصيني شي جين بينــغ إلى أن الحضارة 
الصينيــة تتميــز بخصائــص مــن الســتمرارية؛ البتكاريــة؛ الوحدة؛ التســامح؛ الســلمية، 
ــرة، أود أن أشرح  ــي بالقاه ــافي الصين ــز الثق ــر المرك ــي مدي ــدد، وبصفت ــذا الص وفي ه
للأصدقــاء المصريــين هــذه »الخصائــص الخمــس المتميــزة للحضــارة الصينيــة«، وآمــل 
ــاء مــن مختلــف الأوســاط مــن فهــم الصــين بشــكل أفضــل مــن  أن يتمكــن الأصدق

منظــور حضــاري.
الاستمرارية 

تمامــا مثــل مــصر، البلــد العظيــم الــذي أعمــل وأعيــش فيــه حاليــا والــذي يتمتــع 
بالحضــارة العريقــة المشرقــة الممتــدة مــن 7000 ســنة، طــورت ودشــنت الصــين أيضــا 
ــة  ــنة، فالحضــارة الصيني ــن 5000 س ــر م ــل لأك ــا الطوي ــر تاريخه ــرة ع حضــارة مبه

اســتمرت منــذ العصــور القديمــة ولم تنقطــع أبــدا، لذلــك تتميــز 
»بالاستمرارية« وهي المرتبة الأولى من بين خصائصها الخمس. 

منــذ عــام 2002، أطلقــت الصــين مــشروع تتبــع أصــول الحضــارة الصينيــة - برنامــج 
أكاديمــي طويــل الأمــد لستكشــاف أصــل الحضــارة الصينيــة ودراســة تطورهــا المبكــر-

ــوم  ــانية والعل ــوم الإنس ــة والعل ــوم الطبيعي ــل العل ــددة مث ــث المتع ــاليب البح -بأس
الجتماعيــة، وقــد حققــت إنجــازات أوليــة ومرحليــة خــال أكــر مــن 20 عــام، بدعــم 
مــن وزارة العلــوم والتكنولوجيــا والهيئــة الوطنيــة العامــة للآثــار والهيئــات الأخــرى 
الصينيــة، قــام مــا يقــرب مــن 400 خبــر وباحــث صينــي وأجنبــي بأبحــاث مشــركة 
حــول القضايــا الرئيســية، بحيــث أظهــرت أن تاريــخ الصين يمتــد عر مايين الســنين من 
تاريــخ البشريــة، ويشــمل 10000 عــام مــن الثقافة وأكر مــن 5000 عام مــن الحضارة.
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ــذي يحــدد بشــكل  ــر ال ــارزة، الأم ــتمرارية الب ــة بالس      تتحــى الحضــارة الصيني
أســاسي أن الأمــة الصينيــة تتبــع حتــماً طريقهــا الخــاص، وإذا مــا تــم التعــرف عــى 
ــم  ــن المســتحيل أن تفُه ــإن م ــا، ف ــدة تاريخي ــتمراريتها الممت ــن منظــور اس الصــين م

ــك عــن الأخــرى في المســتقبل . ــة، ناهي الصــين القديمــة والحديث
الابتكارية 

تقــف الأهرامــات وأبــو الهــول شــامخة وســط رمــال الصحــراء الصفــراء الشاســعة، 
ــا هــذا، وتجــذب الســياح مــن جميــع أنحــاء  ومــا زالــت رمــزاً للحضــارة حتــى يومن
العــالم، كذلــك دفعــت الحضــارة الصينيــة مســرة الحضــارة النســانية إلى الأمام بشــكل 
ــة  ــا والثقاف ــالت التكنولوجي ــة في مج ــا الري ــم وإنجازاته ــا العظي ــر بأيديولوجيته كب
والفــن، وابتكارهــا الفريــد في النظــام الجتماعــي، وتألقــت طبيعتهــا البتكاريــه عــى 

مــدى نهــر التاريــخ الخالــد. 
عــى مــدار آلف الســنوات، مــن مــدارس الفكــر في عــصر مــا قبــل الأسرة تشــين إلى 
تشــكيل النظــام النظــري الشــراكي بخصائــص صينيــة، مــن نمــوذج الإنتــاج الزراعــي 
البــدائي للصــين القديمــة إلى نظــام اقتصــاد الســوق الشــراكي بخصائــص صينيــة، مــن 
الفكــرة إلى التطبيــق، مــن الفــن إلى العلــوم والتكنولوجيــا، ســعت الحضــارة الصينيــة 
عــى مواكبــة العــصر والبتــداع فى الأفــكار والتقنيــات والأنظمــة والجوانــب الأخــرى 
باســتمرار، ومــن ثمــة حافظــت دائمــا عــى الحيويــة، لقــد أثبتــت الحقائــق أن الشــعب 
الصينــي شــعب يتمتــع بــروح إبداعيــة عظيمــة، وأن الحضــارة الصينيــة حضــارة ذات 

ميــزات ابتكاريــة وجريئــة.
    حيــث تتحــى الحضــارة الصينيــة بالبتكاريــة البــارزة، الأمــر الــذي يحــدد بشــكل 
ــح  ــة، والتــي تتمثــل في التمســك بالطريــق الصحي أســاسي روح التقــدم للأمــة الصيني
وعــدم التشــبث بالأســاليب القديمــة، واحــرام القديــم وعــدم الرجــوع إلى الأســاليب في 
الأوقــات القديمــة، الأمــر الــذي يحــدد المزايــا الشــجاعة للأمــة الصينيــة، والتــي تتمثــل 

في عــدم الخــوف مــن التحديــات الجديــدة والجــرأة عــى قبــول الأشــياء الجديــدة.
الوحدة

ــات الـــ56  ــوع القومي ــث تتن ــات، حي ــددة القومي ــدة ومتع ــة موح ــين دول أن الص
فيهــا وتتحــد، وتتاحــم وتتــمازج، وتعانــق بعضهــا البعــض بشــدة كبــذور الرمــان، مــما 
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شــكل المجتمــع المشــرك للأمــة الصينيــة المتميــز بالتعــاون، لقــد طــوروا معًــا الجبــال 
والأنهــار الرائعــة في الصــين وحدودهــا الشاســعة، وخلقــوا معًــا تاريخًــا صينيًــا طويــاً 
ــات  ــع القومي ــاج جمي ــخ اندم ــو تاري ــخ الصــين ه ــإن تاري ــة، ف ــة رائع ــة صيني وثقاف
إلى أمــة صينيــة متكاملــة، وهــو تاريــخ بنــاء الوطــن الأم العظيــم وتطويــره وتعزيــز 

وحدتــه مــن قبــل جميــع القوميــات الصينيــة بشــكل مشــرك.
   حيــث تتحــى الحضــارة الصينيــة بالوحــدة، الأمــر الــذي يحــدد بشــكل أســاسي 
أن ثقافــات كافــة قوميــات الأمــة الصينيــة تندمــج في كيــان واحــد، وتظــل متماســكة 
ــة إلى  ــدة المشــركة الداعي ــرة، ويحــدد العقي ــو واجهــت نكســات كب ــى ول بقــوة حت
عــدم إمكانيــة تجزئــة أراضي الوطــن واضطــراب الدولــة وانفصــال القوميــات وانقطــاع 
الحضــارة، حيــث يعتــر توحيــد الوطــن بمثابــة نــواة المصالــح الجوهريــة للصــين عــى 
الــدوام، ويحــدد أيضــاً أن الدولــة القويــة والموحــدة هــي التــي ترتبــط بمصــر أبنــاء 

الشــعب مــن كافــة القوميــات.
 التسامح

لقــد عملــت في مــصر لســنوات عديــدة وزورت الأهرامات المشــهورة عالميا، ومســجد 
ــت  ــهدت وعجب ــا، وش ــة وغره ــة الرائع ــة المعلق ــة القبطي ــب، والكنيس ــر المهي الأزه
ــا  ــة بانفتاحه ــارة الصيني ــتهرت الحض ــما اش ــة، ك ــارات المختلف ــصر للحض ــامح م تس
وتســامحها منــذ العصــور القديمــة، واكتســبت حيويــة جديــدة مــن التبــادلت والتعلــم 

المتبــادل مــع الحضــارات الأخــرى باســتمرار. 
    في مــارس المــاضي، اقــرح رئيــس الصــين شي جــين بينــغ مبــادرة الحضــارة العالميــة، 
وفي إطــار المبــادرة، دعــا شي إلى احــرام تنــوع الحضــارات، والدفــاع عن القيم المشــركة 
للإنســانية، والتقديــر الشــديد لمــراث الحضــارات وابتكارهــا، والتدعيــم المشــرك 
للتبــادلت الشــعبية والتعــاون عــى الصعيــد الــدولي. الأمــر الــذي لقــى أصداء واســعة 
ــارات  ــوع الحض ــرام تن ــة لح ــة بالغ ــادرة أهمي ــولي المب ــث ت ــالم، حي ــاء الع ــن أنح م
العالميــة، وتــصر عــى المســاواة والتعلــم والحــوار والتســامح بــين الحضــارات، وتدعــو 
الصــين بلــدان العــالم بصــدق وإخــاص إلى واحــرام تنــوع حضــارات العــالم، وضــمان 
تجــاوز ســوء الفهــم الحضــاري مــن خــال التبــادلت بــين الحضــارات، والتغلــب عــى 
ــوق  ــكار التف ــن أف ــع ع ــادل، والرف ــم المتب ــال التعل ــن خ ــة م ــات الحضاري الختاف
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ــأن  ــخا ب ــا راس ــن إيمان ــن نؤم ــارات، نح ــين الحض ــش ب ــال التعاي ــن خ ــاري م الحض
ــال  ــن خ ــض م ــا البع ــن بعضه ــم م ــا، وتتعل ــبب تنوعاته ــل بس ــارات تتواص الحض

ــادل. ــادلت، وتتطــور بالتعلــم المتب التب
ــكل  ــدد بش ــذي يح ــر ال ــارز، الأم ــامح الب ــة بالتس ــارة الصيني ــى الحض ــث تتح حي
ــدد  ــة، ويح ــة الصيني ــط للأم ــادل والراب ــل والتب ــي للتواص ــاه التاريخ ــاسي التج أس
الوضــع المتناغــم الــذي تتعايــش فيــه المعتقــدات الدينيــة المختلفــة في الصــين، ويحــدد 
العقــل المفتــوح للثقافــة الصينيــة لضــم كل مــا يفيدهــا مــن الحضــارات العالميــة .

السلمية 
مــن طريــق الحريــر القديــم الممتــد منــذ أكــر مــن 2000 عــام إلى  بنــاء المجتمــع 
ــاون  ــام والتع ــل الس ــث، ظ ــصر الحدي ــرك في الع ــتقبل المش ــربي للمس ــي الع الصين
والنفتــاح والشــمول والتعلــم المتبــادل والســتفادة المتبادلــة والمنفعــة المتبادلــة 
والكســب المشــرك عنوانــا رئيســيا للتواصــل الصينــي العــربي، حيــث تســتلهم الحضــارة 
الصينيــة والحضــارة العربيــة الحكمــة مــن الحضــارة العريقــة للجانــب الآخــر، وتنــشر 
ســويا المغــزى الحقيقــي للحضــارة أل وهــو »الهتــمام بالســام والدعــوة إلى النســجام 

واللتــزام بالتعهــدات والســعي وراء الحــق«.
ــدول  ــع ال ــلمي م ــش الس ــفة »التعاي ــة بفلس ــارة الصيني ــن الحض ــا تؤم        لطالم
ــرة حــب الســام  ــاف«، إن فك ــاء الخت ــع إبق ــام م ــى الوئ ــاظ ع ــاورة« و«الحف المج
متأصلــة بعمــق في روح الأمــة الصينيــة، قــد امتــزج الســام في دمــاء الأمــة الصينيــة، 
وتناقــل عــر جينــات الشــعب الصينــي، وشــكل الطابــع الســلمي للأمــة الصينيــة التــي 
ــكار الســام  ــت أف ــا، ظل ــط به ــا يحي ــكل م ــص المتســامحة ل ــدر الســام والخصائ تق
والوئــام والتناغــم هــي مــا تدعــو الأمــة الصينيــة إليــه وتتوارثــه عــى مــدى أكــر مــن 
خمســة آلف عــام، وليــس في دمــاء الأمــة الصينيــة أي جــين مــن جينــات الســعي إلى 

العــدوان والهيمنــة. 
ــين  ــاهم الص ــث تس ــارزة، حي ــلمية الب ــة بالس ــارة الصيني ــى الحض ــث تتح     حي
ــدولي، وتتجــه الصــين  ــة النظــام ال ــة وحماي ــة العالمي ــاء الســام العالمــي والتنمي في بن
إلى التبــادلت بــين الحضــارات والســتفادة منهــا باطــراد بــدلً مــن ممارســة الهيمنــة 
الثقافيــة، ول تفــرض وجهــات نظرهــا حــول القيــم ونظامهــا الســياسي عــى الآخريــن، 
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وتتمســك الصــين بالتعــاون ول تنخــرط في المواجهــة، ول تشــكل دائــرة صغــرة تفضــل 
المتواطئــين وتهاجــم أولئــك الذيــن يختلفــون.

ومــن ثــم يتضــح أن التعايــش الشــامل والتعلــم المتبــادل بــين الحضــارات المختلفــة 
ــل  ــشري، وجع ــع الب ــث المجتم ــرة تحدي ــز مس ــه في تعزي ــى عن ــدور ل غن ــوم ب يق
حضــارات العــالم نابضــة بالحيــاة، حيــث شــكلت العديــد مــن العنــاصر المهمــة للثقافة 
الصينيــة التقليديــة الخصائــص المتميــزة لحضارتهــا، وشــهدت الحضــارة الصينيــة 
العريقــة التحــول الإبداعــي والتطويــر المبتكــر في التاريــخ العالمــي، ونجحــت في إيجــاد 
طريــق التحديــث الصينــي النمــط الفريــدة في موجــة التحديــث الدوليــة، وفي الوقــت 
ــق،  ــكل وثي ــالم بش ــدان الع ــع بل ــر جمي ــتقبل ومص ــه مس ــط في ــذي يرتب ــن ال الراه
ستســعى الصــين باســتمرار عــى بنــاء الحضــارة الحديثــة للأمــة الصينيــة ودفــع مســرة 
التحديــث الصينــي النمــط إلي الأمــام بعزيمــة ل تتزعــزع، في ســبيل اكتشــاف طــرق 
جديــدة للتطــور البــشري وتقديــم الحكمــة والحلــول والقــوة الصينيــة لإثــراء وتطويــر 

الحضــارات البشريــة وتعزيزالقضيــة النبيلــة المتمثلــة في الســام والتنميــة للبشريــة.


